لل 


کیج ور طون :ر 


الف بینہا وتر جما 


عیر الرگی برذى 


ااناشر 
مكتبة االہضة الصرية 
١٥‏ شارع الداہغ مر 


1١54+ 


7600 تت1 ,0م يج د صمي يجب جوج لز بد د وس عدب منج عو وض بن ماو عي شي يك 
٭طبعة الاءیّاد بشارم حسن yı‏ کہ ,اھر 


صفحة 


170 11ت 


ا ' وارث ووارث 


راث الأوائلف الشرق والغرب 
لکل سار شا مس ید A‏ ہا بی a‏ & زد يكنم 


انتقال الثرزاث 


من اللاسكندر بة إلى بغداد 

الوگرر نا شی ها يرهوقية ےی ہے ال اس e‏ 
التراجم الارسططالية المنسوبة إلى ابن القع 

للاستاذ بول كروس 001 ]ملممملسسن ‏ ہآ ...ہیی 


الدين و ار اث 


۶ ۷ 

لاجس جولائسہر . . . ے. . ۔. ٢٢۷-٣۱٣١‏ 

حوث ف المعتزلة : 

لكرلو الفونسولليئىء ‏ . . . . ٠. ٠.‏ للل 
اعد أصل ما ہے E o o a a‏ 
ب ب اسم القدرية ا یو و EAN se‏ 


و 
1 
ہے 
1 
ا 
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.۰ 
۳ 
ال 


1 
١ 
ا‎ 
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ح ۔۔ الصلة بين مذهب المعتزلة ومذهب الاياضية 
المقسمين فى افریقیة الشمالية 5 
TN‏ ون 
القرآن ہو 
العا الاقطریة اد3 والختوضة فى الدرت 
لا جنتس جو لد تسمور 


حاولة ا مسلمین ابجاد فلسفة شرقية 
لكراو الفوسوتليئو. .20 2 ىہ . 


كارل هيئرشس کر 


اجنٹں جو لد سر 1 


کرلو الفولسو نلینو 


صفحة 


ع للا 


۲١۷-٠ 


۲١٢-۸ 


۲١۸ =‏ سد 
العتاصصس الافلاطو نيال 


لاجنٹس جولد لسہر 
کے ١‏ عد 
لاق اة ال إتدهاة افا ف التحيف کفرآئن أجل أن نسل 7 
بامكان وجود عناصر أفلاطونیة محدثة وغنوصية فی داخل هذه المادة الخصية 


الغنية الى رويت عل شكل أحاديث عن النى . بل الأخرى أن يقال ]نه كان 


أ يشير الدهشة والعجب حقاً 2 مع م ای الاسلا م من 7 فم العناصر. 


اللاجندية ولا 08 أن تخلو وا تی الاسلام الد بنة من 5 5 الافکا 5 الى 
غرت المناطق الى أمتد إلا الاسلام واننشر فیا ء تلك الو ا: ق ا 
أصماما الكثير من الثروة الروحية للوسط الذى ہم فيه وجعلوه على صورة 
ادنگ نی . 

وكان التصوف خصوصاً هو الذى عى ہتصویر اکس من الافکار 
الافلا طو يه ایرث والغنوصية ف صورة إساامية 8 فعن دواثر الصوفية 
صدر الکشر من الأحاديت الموضوعة 2 الى صد ۳ إل بریں فواعد هذا 
الاتجاه الد نی » وهوالتصوف . وإن النقاد ا حققین من أهل السنة ليذكرون 
أسماء بعض هؤلاء المتبمين بوضع أمثال تلك الا حادیث الصو فة . ويأق 


۱۹۰ ۹ [ظهرهذا البحثٹفی « مجلة الاشوريات » .27.۵ اللدالثا تی والعشرونسنة‎ (١) 
Neuplatonische und gnostische Elemente im» ¢: بعنوان‎ ۳٤٤٢ من ص ۳۱۷ إل ص‎ 
١ 6 Hadit 

(؟) مثال ذلك أبو عبد الر ةن د بن ال ٗسین السامی الصوف النيسابورى ۲ سئة .مم 
ہے ٣١٤٤‏ )ع الذى لف أيضبا تفس برا للفرآن عنوانه « حقائق التفسير » » أول فيه اافرآن 
2 تأويلات الباطنیة ٠ ٤‏ والذين تر جوا له قولون عنه إنه « كان يضم لاصوف i.‏ ال حاديث ٭ 
( الذهى: د تذكرة الحفاظ ٤‏ ج٣‏ ص ۲١٢۹‏ ہر سی سپ پت 
الط راغ 


— ۳4 - 


بعد هؤلاء الصوفیةء من لا بدخلون فى عدادھ ‏ الفلاسفة الدينيون الذين 
من نوع إخوان الصفا ء وہ الذين يروون عن النى کلام يعبر عن آرائہم ٹم 
أنفسهم فى مسائل فاسفية دينية .کا أنه کان لمذهب الا ماعیلیة فی هذا الميدان 
جو لات وصولات : وهوالمذهب الذى نقل أسصحابہ نظريات اللأفلاطونية 
المحدثة إلى مدان الحياة السياسية والاجتماعية الرحب الفسيم .فن هذه 
الدوائر كلها صدرت ثروة ضخمة من الأحاديث صر النى فما بصورة 
ترجمان للڈفکار الافلاطونية ا حدثة والغنوصية . ۱ 

وكثير من هؤلاء ل يكونوا واضعہاء وإنما ثم رأوها موجودة من قبل 
فاستغلوها من بعد فى سيل تحقيق غايائهم ومراميهم . وذلك أن العناصر 
الاجنبيةكانت تأنى أيضا إلى البیثات الاسلامية دون أن 7 ما ميل واضح 
إلى ناحية معينة قد قصد اليه قصداً ؛ فکانالذ ین تجو ن اتجاھا 4 
من بعد ویجعلون ھا فى داخل مذاهيم مكانة عظيمة » ل 0 0 منہا فى 
اللأصل أن تكون علیہا حال من الاحوال . 

وأريد هنا | أن أذكر » من بين تلك الأحاديث التى تحمل هذا الطابع ء 
حدر ااا عن نظرية الصدور البّى قال . مها الأفلاطونيون المحدثون . 

فكا أن نظریة الوسط [ القائلة بأن كل فضيلة وسط بين رذيلتين ] الى 
قال + | ارسطو فی الاخلاق قد صيغت فیعصر متقدم على صورة حديث عن 
النى ۹۷ء فان جباً لاشك فيه من نظرية الصدور الافلاطونية الحدثة قد 
روى باعتبارہ حديثاً عن انی . 

فالقول بأن العقل الکونی هو أول شى. 550 

#صوكر على النحو الآتى : « أل ماخاق اق العقل” . فقالله : أقبل » فأقبل. ‏ 
ثم قال له : أذ" بر » فَأد بر . ثم قال اللہ عت وجل»: وعزق وجلال؛ 


(1) راجم کنابی 2 دراسات إسلامية > 58091 ۸104 ۽ ج٢‏ ي ۲۹۸ . 


سپ 


ماخلقت” خلقاً أ کرم عل" منك بك آخذ: وبك أعطی؛ وبك أیب ؛ 
وبك أعاقب ء 
وهذا التصوير الذى لايتفق مع تصویر القرآن لاق الكونعد حدیثاً 
عن النى . فترى رجلا كالغزالى ۶۷ وردہ باعتبارہ حديثأ عن النی معطائفة 
آغری ااا اتا ا ا هذا 
الام ؛ الحديث التالى أيضاً : روى أن عبدالله بنسلام سألالنى « فيحديثك 
طویل فى آخرہ وصف عظم امرش وان اللائ قالت بارا هل خلقت 
یئا أعظم من العرش » قال نعم » : العقل » . وليس من شك فى أن هذه 
الإاحادیث إثما وضعت حت اا بان العقز ال کر هو اول 
جوهر روحى صدر عن الذات الامية > وهى داخلة فیعداد تلك المجموعة 
E‏ انا ا ران O AN‏ 
ورد الكثير منہا فى ذلك الکتاب الذى ذكره الغزالى » ونعنی به کتاب 
« العقل ء لداود ابن محر البصرى ( المتوفى سنه ہ۰ )9ء وهو عبارة 
عن طائفة من اللأحاديث الخاصة بتمجيد العقل وببان فضائله . وهذا ‏ 
الكتاب قد فقد » وکان له تاریخ خاص شائق 4 . 
والحديث الذى أو ردناه آ نفاء والذى إنأمعنا النظر فيه وجد ناه لا يكاد 
يتفق مع المعتقدات الاسلامية السائدة» 0 ما اننشر وُرص على 
إذاعته فى البيئات الاسلامية المتحررة التى أضافت إلى الاسلام أفكاراً 


۱ افلوطيلية ا بہعتا اسلامہا رطا 2 افلوطينى 0 اخوان الصفا أوالاسا عيلية 


والمتصوفة ( 1 ولک ٰ رع ۳ هذه البيئات ( )ما ھی ا قر حست به 


)١(‏ « الاحياء » ء الطبعة الأولى »دا ء ص ۸۲ء س ٠١‏ ( راجع أيضا دیسوء 
« تاریخ النصیریة ودينهم » ص ٠ه Dussaud, Hist, ef relig. des Nosairis‏ ) . 
)٢(‏ الكتاب الذکور ء <۱ء ص ۸۸ء 
(۳( اارتضی ء ھ لمحا السادات » ( طبعة القاه أهرة سنة ٠ EO‏ ص ۳۱ . 


)4( راجم اللحق رقم ١‏ » الوجود 3 ہا خر هذا البحث . 


س إ٣‏ د 


أحر” ترحیب » وصادف هوی ف نفسها فحرصت عليه a REA‏ 
به فى كل مر ةكان فما ملا تما لنظر یاتہم » مؤؤيداً لمذاہبہم . أما البیثات السنية 
فکان طبيعيا أن تأخذه على تلك البیثات المتحررة باعتبارہ حدیثا موضوعا 
قصد به إلى تأ بيد اتجاہ معین('۶. واذاكان الغزالى قد استخدمه ايضاء فليس 
لهذا فى نظرها كبير قيمة » لان حجة الاسلام الكبير لم يكن ينظر اليه » حى 
من جانب من أجلوه ومجذوہ ۶ء باعتبارہ ناقداً جيداً فى الحديث: فانهكان 
يتقبل الأحاديث غر الموثوق بهاء من جميع المصادر والجهات » فى شىء من 
النساع کشر 


وئمة حديث آخر ذو طابع غنوصی كان حظه من الحجوم عليه والطءن 


)١(‏ پقول ابن تيمية » « تفسير سورة الاخلاص » ( القاهرة » طبع التمسالى ء سئة 
م؟؟ ١‏ س ۰۸ء بعد أن أورد مذہب الافلاطونية ا حدثة فى الجواهر الروحية الالدة : 
2 واللاحدة الذين دلوا م من أتباع اتی عميد ء کأصحاب رسائل إخوان الصبفاء وغیرغ 
أول م حاق الله العقل 0 5 

(؟) يقول السبكى فى « طبقات المافعية » + ٤‏ ص ۱۲۷ : « فالغزالى معروف بأنه 
لم تسكن له فى الحديث يد باسطة . وعامة ما فى « الاحیساء » من الأخسار والآثار مبدد فى 

كنب من سبقه من الصوفية والفقہساء ء وم سند الرجل لحدیث لواحد » . كذلك نرى 
عيد الرمن العراقق ) التوق سلة ۹٦۸۰ھ‏ 1 3 کنا به 0 ترج أحاديث إحياء العلوم 64 + 
يلاحظ. ملاحظات نقدية كثيرة على الغزالى 5 

زفق ۶ق خصوم الغزالى من رحال الدین انا بلة) بالاشارة إلى هذا كثيراً 5 فأ بوالفر ج 
« قال أبو اافر ج ان الجوزى قد ھەت أغلاط الكتاب (احیاء علوم الدين) و“یته 2 إعلام 
الأحياء بأغلاط الاحباء € اشرت إلى بعضش ذلاك فى كتاب 2 ٹابھسں اباس © م وقال سشيطه 
أبو المظفر : وضعه على مذاهب الصوفيه ء ورك فيه قانون الفقه ‏ فأنسكروا عليه ما فيه من 
الأحاديث الى ل تصح 6 ) ذكره الألوسى فى کتارہ 2 جلا ااعینین 6 ص ٤‏ ۷ 1 5 راجم فيما 
يتعلق بضعف النزالى فى تقد الأحاديث ( مناظرة ابن حجر والمیی فى هذا ( اقسطلای < ۹ 
ص ٣۳٦۰‏ ) فی باب : «رقاق» برقم Î‏ 2. وفى كتاب « فسیر سورة الالخلاص ٤‏ ص۷۲ 
فى أسفل ينقد ابن تيمية الغزالى فی هذا الصدد نقداً عثیفا فيقول ؛ « فانه لم يكن يعرف ما قاله 
اجد, ولا ما قالہ غیرہ من الساف 2 هذا الياب 3 ولا 5 جاء 4 القرآن والحديث » 3 


YY — 


فة أفل من سط آلحدت ااساق: غرویٰ عن الى أنه قال ٠:‏ إن اول فی 
خلقه الہ القلم ہاو کنب کل تی بكرن هتا الت رآ 
الطرى فى صيخ عديدة ۲۷ء بيا هو كان جيل الاحاديث المتعلقة بالعقل 
جملا تاما . وهناك فى کتب أخرى» فیہا وصف لكيفية خاق الوجود وصفاً 
يتفق مع السنة بمعناها الضيق » كما فى كتاب « العرائس ۹ء للثعلى مثلا ؛ 
EE‏ للأحاديث المذكور فیہا القلم ۳ بنا اللاحاديث المذ كور فبا 
العقل قد أغفات إغفالا تاما . وذلك لان تلاك القكرة الخاصة بالقام ا 
فى التوفيق بینہا وبين ماأتى به الاسلام ء نظرأ إلى النحو الدى ذکر عليه القلم. 
فى القرآن. ومن أجل هذا كانت تجد تساحاً أ كثر عند أه ل الحديى2, أما 
الحديث الخاص بالعقل فلم يكن من ا مستطاع أن محظی يشل هذا التسامح . 
غير أن هذا الحديث قد وجد على کل حال » و کان يردد ويشكرر ذ کره 
بطريقة آلیة دون اعتبار لمعناه واحتياط لنتائجه » ول يكن من الصعب أيضاً 
أن بجعل له إسناد . أما ذوو الفطنة فكان علیہم أن یفلوا من حدته على أقل 
تقدير. وهذا ثم مسكراً جداً بأنأحدثوا فنص الحديث بعض التغيير» فجعلوا 
صيغته على النحو التالى : ہما خلق الله العقل ۰ء بدلا من : « أول ماخا 
العقل ۰ واعتبار العقل من خلق الله شىء مفہوم مسلم به. وفى هذه الصيغة 
الاهون خطرأ أ ا طاعهذا الحديث أنيجد قبولا جديا فدوائر سلة واسعة 
باعتياره وید تا مرفوعاء. فان انا مد بن حنبل جعل له مکا: ا بین الاض افات 
ا أضا فما إلى كتاب «١‏ الزهد » الذى ألفه أبوه (وامم هذه الاضافات : 


. ۳۸ الطہری ص ۲۹ س ص‎ ٤ تارے‎ « )١( 
طبعة القاهرة ( الحلى ۱۴۱۴ ) ص ١٠ء س ۲۲ء‎ )۲( 
. راجع فيما ختص بہذہ الاحاديث ما قلثاه فی ٭ جلة الجمعية الصرقیة الألمانية» الجلد‎ )۳( ۰ 
ء٦ رقم لاه ص ۹٦۳۹ء تعليق رقم‎ 
» راجم الروايات الختافة فى « كثز العمال » ء مدقم ٦۹ء £ وما يلیه‎ )٤( 
, «أخوذة عن مسند ابن ألى شيبا والدارقطنی‎ 


س ۲۷٣‏ سند 


د زوائد الوهدء )» والطبرانی جعل له إسناداً ينتبى عند أى رہ انی 
کان قادراً على أن ,تحمل كل إسناد ! وهناك آخرون ‏ مثل ابن تيمية 
وتلسذه ابن قم الجو زںة يملعو ن من روايته حتى ف هذه الصيخة المتلامة 
مع السنة قائلين : ولا ہصح فى العقل حديث ۹۷9۰ء بنا فون سد اناما 
أقل تشددا محتاطون فى ا حم عليه » فیقولون إنه لیس من المستحسن أن محکم 
على حديث ا مو ضوع » إذاكان هذا الحديث تھا فيه 7 . 
وفى هذه الصمغة الجديدة عاتی الاص تغبیرات و زویقات مہ من 
جديد أيضاً : فاته لا يقول للعقل أقبل فيقبل وأدبر فيدبر سب . بليقول 
له أيضاً أقعد فیقعد » وانطق فينطق » وأصمت فيصمت ؛ ويضاف إلى فضائل 
العقل السابقة الذكر فضائل أخرى كثيرة ؛ فيقول له الله : « بك أعرف» 
وبك أحمد , وبك أطاع9 ء. ولعل هذه الصفات الى تضاف إلى العقل أن 
تکرن تويها ف نض طرت و اول اغاق اقا ۱ 
وئمة تغيير حاسم فى حديث العقل ظہر فى روايتسه فى صيغة أوردها 

مجبر الدين فى مقدمة كتاب تاريخ القدس » یذ كر فیہا العقل لاباعتبارہ أول 
ماخلق الله وانما باعتبارہ آخر شيء اق ؛ أما أول شىء خلق فهو اللوح 
احفوظ والقام . فبعد أن خاق اللہ الوجود ما فيه من عجائب » أوجد فى 
النهاية العقل . ولکن ظل الخطاب الذى وجبه اللہ الى العقل » فىهذه الصيغة 
الجديدة » كما هو فى الحديث الذى ذكرناه آ نفا . فحن هنا اذاً بازاء 
محاولة جديدة من أجل صياغة حديث العقل فی صيغة مقبولة مکنة . 

)١(‏ راحمه فى «الدرر المنتثرة» ( مرامهى كتاب «فتاوى حدیثیةء ء طبعة القاهرة سنة 
۷ ) لأسيوطى ص ۱۹۷ . ۱ 

(؟) ذ کر ذلك القاوقجى فی كتاب « الاژاو اارصوغع فيما لاأصل له أو باصله موضوع» 
( طبعة الفاهرة ء المطيعة البارونیة ء بدون ذ كر تاریخ ) ص ٦٦٤‏ فقال : « وحيث أختاف فيه 
لا سن ا حسکم عليه بالوضع » . 


(۳) « كيز العمال ٤‏ برقم ۱۹۲۸ء 
ا(ی) » الأنس الجليل » ص ١۲‏ . 


ہو وت 


وليسأدل على توطن هذا الحدیث المنوع ؛ حتی بصورتہ الأولى؛ فى 
العلوم الدينية الاسلامية على الرغم من احتجاجات أهل السنة وعلى الرغم 
ن تحايلات رجال الحديث» نقول ليس أدل على هذا من أن واحداً من 
أكثر أهل السئة تشدداً وتعصياً؛ رأى نفسه مضطراً إلىالالتجاء إلى أنيؤول 
الويف اواد فوا من فا أن وت ادبت آغاف الاظرطت فن 
الحديث : أول” ما خاق الله العقل' (أى أول شىء خلقه الله هو العقل) ويا 
هو أول ما خلق الله العقل (أى لما خاق اللہ العقل) قال ٠...‏ . ویقابل 
هذا فى العبريةدد* تم SE)‏ (أى:ف الیدءخا نو ٦‏ (أى: ما خلق) 
فكأن خاق العقل إذا قد سبقه خلق الخلوقات اللاخرى » بعکس ما يقوله 
الأفلاطونيون المحدثون؟. ونرى من هذا كيف أن ابن تيمية الذىابتكر 
هذا التقدیر البارع استطاع أن يبلغ بەنفس الغرض الذى حاول اسلافه أن 
| يبلفوه بتغبیرم فى الحديث تغييرا کبیراء وذلك بأن یضعوا «لاء بدلا من 


2 أول ما »» وبأنيغيروا فى التر تب . 


وهناك عنصر أجنى أدخل فی تتكوين نظرية أهل السنة فالنی . وللکن 
على الرغم من أنه ا فقك ظہرأنہ ملام وقابل لان ممه أهل ال. ٦۲۸3‏ 
وذلك العنصر هو تصويرحمد باعتيار أنه کان موجودا من قبل أن بوجد على 
الأرض 5 وهذا التصوير لا دو كنظرية قالت ممأ المدارس الغنوصية 
والصوفية ظ وإعابيدو ف صورة أحاذيك موثوق بصحتبا ؛ مللشرة ف الشات 
السنية على اعتبار أنها قول قال به النى نفسه . 


03 2 الفرقان بین أولياء الله وأوایاء الك يطاث ن0 ص of‏ : 3 وعندغ أن جيم جواهر 


الما الملوى والسفلی صدر عن ذلك الەقل یج 
(٢(‏ راجع ماقا ناه فى « مجلة الجمعة الشرقية الألمانية » لد رقم ٦٦٢‏ ص۱۳ وص" ؟ ومايا lp‏ 


فاد رث التا 0 منئشر انتشارآعا ما ونعی 4ھ نت تا وآدم بین الطین 
A‏ ی قبل أن سخلق اللہ آدم من هذه الموادء أو 3 کان نیا قبل أن 
یو جد آدم وقيل 21 وو جل الطين وا ماء( اللذن منہما خلق آدم ( ۰ وج أن 
المتشددين من نقدة الاحادیث رفضوا صوغ هذه النظر د 7 عل م ليحو ١‏ 
إلا اہم اضطروا مع ذلك إلى لتنا لم رصحة هذه ال نار 35 کہ ا لمعا یرم 
الخارجية الظاهرية ۳ بعتمدون علہ | مها ف معر فة عو 1 ادیث. ہم بعترفون 

او ف صيعة ة الرواءة ۳ رکا الترمذى (< ٢ص (VY‏ ف سنه » 
فذاق على الحديث بقوله : د« حدیث حسن سح غريب 0ن , ف هذه الصيغة 
روی أو هريرة أن انی حین سكل می جات الندوة ء قال : د وآدم بين الروح 
والجسدء .ثم إنهم يعترفون أيضاً بالر د ا لھا انمعد ى 
دطبقاتہف ) القسم الأول ۰۱ج ص ۹٦‏ س ٣‏ ( باسناد | إلى عر باض ن سارية 
الصحانی » وهى الرواية القائلة بأن النی قال  :‏ إنى عبد اللہ وخاتم النیین) 
وإن آدم منجدل فى طينته »» أى ينها كان آدم لا زال فى الطين الذى خلق 


ميك . وفی فصل خاص ( الكتا ب المذكور ص ۹۰ س ٠١‏ وھ ابه ) جع 
ان سعل الروابات الختافة هذه النظرية اعماداً على روايات روا ته الثقاة . 


)١(‏ ابن تيمية فى رسالته « فی السكلام على القصاص » ء وفيما يطعن على الأحاديث 
اتی روا القصاص ويقول إنها أحاديث باطلة ( « الرسائل » < ۲ ص 6٠‏ ) . وقدأورد 
الفاوقجی ( ص "١‏ ) هذه الأحاديث قلا عن السخاوى . 

(؟) لکن هذا الحديث المروى عن أرباض عن الى پروی أیضا فى صيغة أخرى يظهر 
أن المراد منها التخفيف من فسكرة وحود مد وجودا سابقا . فالهروى ( التوفی سنة 4١١‏ ) 
يرويه فى كتابه «الغريب» ( أورده كتاب «النباية» ء حت لفظ : حدل < ١‏ ص١١۱ء‏ 
وعنه أخذ « لسان العرب » الجلد ۱۳ ص ۱۰۹ فى أسفل ) : « أنا خاتم النبيين فى أم 
الكتابء وإن آدم الخ... ». وهذه الصيغة لاتدل إلا على أن الله قد قضت مشيئته ء قبل أن 
مخلق آدم ء أن يكون مد نبيا ٠‏ واسكن ليس من شك فى أن ابن سعد يورد النس الأصلى 
للحدیش ٠.‏ ۱ 

(۴) أورده ابن ثيمية فی الوضم الذکور ء وابن قم الجوزية فى « هداية ا حیساری ٭ 
( الفاهرة سنة ٠۳۲۳‏ ) ص ٢٦‏ بالنص التالى : « إلى عند الله لسکنوب خاتم النبيين الخ » 


( 


کات 
وليس أدل على أن المراد من كل هذه الأحاديث هو تصوبر محمد باعتبار 
أله کان موجودا ا 2 من الرواية المنسوية إلى قتادة ) المتوق سا 1۷ 1 ( 
اضرف( الکتاب المذكور ص ٦4س‏ + ) : روى عن النى .أنه قال : 
5 أ ول الاس فى الخاق وآخرثم یق المعث ٠‏ 0 ألى لق قبل خلق 
ع" 
جاءت نظر 7 الشعة ف النبوة فاستخاصت تائم هذا التصوير البعيدة 


وذلك ai‏ ماکان الفسعة ة قل د ارتفعوا E‏ اه رام بطبيعة الا 4 ة إلى مقامفوق 


مھ قأم الطبيعة الانسا ليه وجعلوا مولا 5 لا مکا 4 ف فی الم ام لعلوی »کان من اضر وري 


أضاً کون حل نفسه باعتياره جدا أعلى للا أن يكون له نصیِب 


فى الأسطورة التى نسجتا الشيعة حول أهل البيت . غين خلق الله آدم وضع فى 
ری 


ظہرہ کرد وعللى وو فاطمة وابنهما الحسن والحسين على صوره ة جواهر ممٰیر ٥‏ 
رساك نورھ | فى جميع أ نحاء ء العاللینال علوی والسفلی .وله الجواهر ا موضوعة 


فی جسم آدم کان السجود الذئ أمرالله الاک به ء فسجدوا إلا ابلیس » ألى 
واستکر و حينم اهز الله آدم أن بر تفع ار ه إلى ذروة العرش 9 فرأی آدم 
كيف انطبعت صور أنوار أشباح تمد وة أفراد أهل البيت ف العرش دک 


پنطبع وج الانسان فی ا مر أ لصافية 7 ٠‏ (داجع ام حق رقم .۲٢‏ 


'وهذه العملية لث عنہا التفسير الذى أهداه الشيعة إل الاما 3 حسن 


3 مضية الال ذلك ملاحظة على أ سماء أهل البيث‎ ٤ رى قبط مل الحديث‎ (a) 


تر( ويغالون 5 هذا الوحود وحود | سارقا بقوهم إن الله عاق ا أنزاد امل ا ا کٹ 
قبل ابدام 7 فى عام مر + وخاق الله أرواح سم م8 فا قبل ادام بای عام GC‏ 0 “اأسكاينى ¢ 


» الأصول من ع الا مع السکافی ¢‘ طيعة ة بومياى: ص ۲۷٦‏ ف کڈ 


6 تفسير و ص ۸۸ : « أنظر یاآدم إلى 'ذروة 2 ش 1 فنظن ادم‎ « )٢( 
ورفع نور أشبا احنا من ظهر آدم إلى ذروة العرش ء فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا. ال ق"‎ 
ظهره ء ' طاو الانتان فى الرآةالصافیة .فرأى أشماحنا فقال : یا و ہی‎ 


قال الله يا آدم 3 هده أشباح أفضل خلائق وتراياى 03 lia:‏ #ل الخ » 


E 


ع ۷٣ى‏ سد 


فقول إن الله عل آدم أن تلك الاسماء ا خسة ذات نسب ہامم الله اا بحسب 
أهميته ومرتبته (ہ شققت طم اسما من اسمی » ) . ولهذا فان دعاء الله يؤثر 
أعظم التأثير إذا ما استشفعوا اليه . 

وفما یتصل بفكرة انطباع صور المصطفين من عباد الله فى عرشہ ء اعتقد 
أن هذه الفكرة | من تصورات مودية : ونا شاهد جديد على أن 
مصادر غلو الشيعة فى الآثمة بحب أن لا ببحث عنها ف الميدان الفارسىفحسب: 
a 0 0‏ 
الموجود بالجزء الاعل من العرش السماوى ( حز قیل ١‏ : ۲۹) هى صورة 
يعقوب انى رفعت إلى عرش الله . والملاثكة الذين يصعدون وينزلون على 
سار السماء (النکوین ۲۸ :3 ) بعرفون فى وجه الرحالة النائم الصورة السماوية 
الأولى. فتمثيل صورة جد بى اسرائل منطبعة منذ القدم فى عرش الله » 
يبدو أنه کان نموذجا لقثي لصورة أجداد الآثمة فى هذا المكان السای نفسه .. 


إلا أن اة الشيعية لا تو ضح 8 3 هل غی آعتبر صور أهل ايت 


(١) 5‏ [ تتقسم الےکتب اتی آشتمل على تعالیم الديانة اليبودية إل مان قسم ذى طاہم 
تشر يعى اسه « هالاكاه » ؛ والآخر يشتمل على الکتب الأخرى واسمه « عجاداہ © (دن 
الفعل هحيد » أى شرح عم 1 5 وهذه ااسكتب الأخيرة آشتمل ع لی قصمص تکل أو توضح: 
قصص السكتاب القدس ؛ وعلى تعاليم دينية وأخلاقية خاصسة بالل وصلته بالعالم الئان 
الخاصة بعلاقات الشمبِ الاسر ايلي الشعوب الاخری 3 وتعزيات له عن أحواله السیثة الهحاضرق, 
الق هو فیا ء وحث على الأمل فى مستقبل أحسن ؟ وأخيرا على أمثال وقصرص شعبية ] 

(؟) تامود بابلى » كتاب نخولين س ۹۹ ت : « ثم يصعدون وینظرون إلى الضورة :الى 


فی العلا » ؟ سفر تكو ين رباءن الترجوم فصل 1۸ ( هم الاشارة إلى سفر أُشعيا ٤‏ : 9):.. 


« أنت الذى صورتك منطبعة فى العلا » ؟ الترجوم. الاورشلیمی على سفر التتكوين آیة ؟١‏ 
اصحاح ۲۸ : « یعقوب الصدیق الذي صورته مثبته فى کرسی اللالة.» ٠.‏ كذلك برد فی 
الاناشيد المستعملة .فى العبادڈ ( مثل القدوشا فى صلاة موسباف القى تقام فی اليو الثاتی من عيد 
رآس السئة ) : « صورة الطاهر منطبعة فى العرش » ؟ وكذلك فى صلاة أوفان الى تقام. فى 
يوم سيت امو :د البطل الطاهر منطبعفى العرش ». ( راجم بير :٥٥ء‏ «عبادة اسرائيل» , 
ص ۷۷٦‏ س ۸ ). - 4 سے 


ع ۴ سد 


منطبعة إلى الابد منذ القدم فى عرش الله کا هى الخال فى صورة بعقوب 
عند الہود ۔۔۔ أو تعتبر أن ظرورها كان انعكاساً مؤقتاً حسب »كان الغرض 
منه أن يتأملبا آدم . ومہما یکن من شىء فان هذه الأسطورة التى نحن بصددها 
تقدم لنا صورة من صور التعبیر عن الاعتقاد بوجود محمد وجوداً سابقاً . 

ويتصل ذا أوثق اتصال تلك النظرية القائلة أن جوهر النى النوراق 
528 ٹئیییییی اله المعرار 
الذين عاصروا انی » حين مدحوه بقوظم إنه نور أضاء على البرية کلہاء(١)‏ 
وإنه نور يستضاء رہ“ , 

TET‏ نتحدث عنه هنا هو تلاك العقيدة الى شات مع تقديس 
نبوة محمد ء القائلة بأن فى النى جوهراً نورانياً قئماً به قياما حقيقياً واقعياً » 
وضع أول ماوضع فيجببة آدم؛وانتقل من آدمعلى توالىالعصور وباستمرار 
إلى حامل الشر یعة الالهية والرسالة الربانية حتى وضل » بعد أن مر بأجداد 
انی » إلى النى وتجل فيه هو نہائبا "© . وتوسع الشيعة فی هذه العقيدة 
أيضا توسعا كيرا » فيه غلو وفيه إفراط شديد. ولكن عناصرها الاو ی كان 
معترفا بها عند أهل السنة أیضاًء بل أفضت فى البیثات السنية نفسها الى 
8 

فبعد أن أمر الله الملائكة بأن يأتوا بقبضة تراب من زوايا ال زرض 
الأربع » أمر جبريل أن يأتيه بالقبضة البيضاء لیخلق منبا ممداً . حبذ 
د هبط جبريل ... فى ملائكة الفردوس المقربين الكروبيين وملائکہ 


. ۲ س‎ ٠١١٠١8 حسان بن ثابت ء أورده ابن ہشام ص‎ )١( 

. ه١ کب بن زهير » 2 بانت سماد » البیت رقم‎ (٢۲( 

(؟) فى السكتب الق تعرض قصص الانبياء یذ کر أن النور ا لحمدی ينتفل من حبين آدم 
إلى شيث أولا > ثمأنوش ثم قینسان الخ ہ وعن طريق اسماعيل إلى أجداد الى ء راب 
ما يقوله ابن إياس فى « بدائم الزھور ووقائع الدھور » ( الفاهرة ء الطبعة السکتلیة سنة 
۱۲۹٩‏ )ص ٤٤‏ ومايليها. 


و 


الصفح الأعلى فقبض قبضة » من ا مو ضع الذى: سگرن توما ما قرا لنى 
ه( أى القبضة ) يومئذ بیضاء نقیةء فعجنت ماء النسنے » ورعرعت حتی 
صارت الدرة البيضاء » ثم غمست فى أنہار الجنة كلها . فليا أخرجت من 
الآنبان نظ للق انه وال الل لت الدرة الظاهرة فا كتك م ية 
اللہ تعالى فقطر منہا مائة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف قطرة» فخاق الله 
سبحانه وتعالى من كل قطرة نییا. فكل الا نبياء صلوات الله على نيينا وعلیہم 
من نوره خلقوا ... ثم طيف بها فى السموات والآارض فعرفت ا ملائکة 
حيلئذ محمد ... قبل أن تعرف آدم . ثم عجنہا بطینة آدم » . وهذا هو نور 
مد وضع فی جبين آدم » فض اء کالقمر ليلة المدر . فكأن الملا نكة إا 
قد عر فوا دا قبل 2 بعرفوا آد ده 00 . 

وكل ما هنالك من خلاف جوهرى بين تصویر ااشیعة ذه الفكرة 
وتصویر أهل السنة » هو فى أن الشيعة يؤكدون أن علياً كان له نصيب فى 
انتقال الجوهر النورانی انتقالا مستمراً جیلا بعد جيل من الجد الواحد من 
٠‏ أجداده إلى الجد الآخر . فقبل أن مخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة كان 
مد وعلیٴ نورا واحداً بين يدى الله" فليا خلقآدم سرى هذا النورء وهو 
على هذا النحو من الوحدة غیرالمنقسمة ٠‏ فى الأصلاب الطاهرات والارحام 
الوا كيات »> حتى وصل الى عبد المطلب وحینثذ انقسم الجوهر النورانی 
ال بانی فذہب قسم الى عبدالله , والد النی » وقسم الى أنى طالب » والد على . 


)١(‏ الثعلی ء كتاب قصص الأنبياء السمی « بالەرائس » ( طبعة القاهرة » اطلی سئة 
۲ ) ص ١5‏ فى منتصفها ؟ ص ۱۷ فى السطر السابق على الأخير . 

(؟) يورد ابن المطبر ا لی فی د كشف اليقين فى فضائل أمير الؤمنين » (ألف من 
أجل السلطان أولیتو خودابندہ و طبع فی عبای سنة ۱۲۹۸ مادقا بکتا به اكير « الفين 
الفارق بين الصدق والين » ( وهو أاف. 1 على أمامة على مضافا اليما الف لارد 
على خصومه ( 6 ص ٤‏ حيرت سأمان عن ا نې ٤‏ : « كنت أ أا وعلى ورا بن يدى | لله لله شل 
أن غاي آدم بأربعة عفر أل سی 3 فلا خلتی ا آدم سلاف E‏ الہ ور ف صاية الخ , 


عد ۳۰ ت 
:وق هذا ال ينب الشيعة0© إلى ممد أنه قال عن عل أنه ٠:‏ دد 
من الارحام الوا کا تك © وال كانه معى £ الاصلاب اط هرات 04 
508 مص ۳ مسا لآ الفضل 0 والذى 3ئ کاک سه من العلم 
والام اس 3 وشقيقى اانه نفصل می عند الخروج الى صاب عبد الله 
وصاب ألى طالب « 
حت ۳ 555 
وعل 03 حال فان أهل السنة 0 ستخلصوا من فئرة «الثور ا حمدی » 
کل تتا جا کما فعل الشيعة . و کم 13 تظوروا ومقدار سماحہم با اد 
وع من عيادة عل و تقد سه 0 0 م بکونوا منشددین ۴ عدم الاقتراب 
مر ن نظر؛ 7 الشيعة 2 النبوة 5 يدل على ذلاك المثال انتا لی : 
كان أهل السنة فی البدء يتكرون الرأى القائل. بأن أجداد محمد کانوا ۱ 
مؤمنین »زهو الرأى الذى تقول 4 الشيعة .وعتمدون 2 ذلك على أبن ديدثا 
ذل على أن أجداذه الذن كانوا قيل أن بمعث نیا م اتوا کافرین ¢ ان 
النی توسل ٹی بم بعك 2 مأ ا نوا على المكفر ؛ من أجل ىء واحد هو أن 
يؤمنوا بالد ین القوم : ومذا ا لمعنیوحدہ“ بعك ال انا باء مؤ مذان انوا 
بال منالقرآن ( ۲۸ : ۹ہ ) أيضاً للدلالة علىأن عبد الله لن يدخل ال :ة٢‏ 
و حرصوا عل أن شولوا 2 لاف مايقوله الشيعة » أن والد ل ان أ 
طالب مات كافراً ۳ وكانت عناية الدوائر السنية يترد بك هذا الفول عناية 


ہلغ من شدتها أن هذا القول ذس على كتاب «الفقه ال کس المنسوب الى أنى 


)١(‏ « تفسیر السکری » ض ۷۳ء 

(؟) «الكامل ٤‏ ص ۷۸۸ء س ۷ وما يليه . 

(*) نلدکے ‏ علة اججعية الشرقیة اقب 0 الا د ۲ 7 الام 7 « عيوب 
الأخار » من ۴۱۱ س ١ ۱ ٠ ٠١٠١‏ ۱ 


سے | سس 


حضفة ۷۶ء إن یکن قد وجد 7 من الأصل “م حذف منه من بعد . 

ولا یتصل بهذا مسألةطبارة آباء النىمن كل سفاح؛ خی لو کان أجداده 
81 ريون كما 7 ظ إلا وو کات زواجہم جیعاحی تى أقدمهم » ا صد حا م من 
وجبة نظر الاسلام ۳ .فا کان عاراً بال الى العربى العادی ء ونعبىيه 
أن كون ف آبا بائہ سفاح لا ا ار ا کر ہو | لاکن 
انوكت ستليا نت نکاح من نوع نکاح المقت › ۰ 2 يتاوج 
الانسان امرأة أبيه من بعده ]. بل إنا نری رجلا ذا نزعة عقلية كالجاحظ 
یعتبر کافراً :کل من اعتقد غير هذا ول شکر إنكاراً بات إمكان وجود سفاح 
فى آباء الى وأصلابہ ۳ 

توكلا ازداد تقديس النى فى الدوائر السنية الاسلامية © كلما عمل 
مذهب السنة على التوسع ف استخلاص 2 تانج فک رة انتقال نور النی من آد ۶ 
الى عمد . فقالوا ان هذا الاعتقاد ين إمكان أن یکون ما نان ان ىكافراً 


(5) كذلك فى النس الذى شرحه على القارى ( القاهرة سنة ۱۳۲۳) س 45 وما 
يليما ٤‏ والفقرة الآنية : « ورسول الله صلعم مات علىالاعان ء وأبو طالب ممه صلعم وأبوعلى 
وى الله عه مات كافراً ٤‏ لا وحد فى مہن «الهقه الا أ کر » الوحود فى آخر هما الشرح ٠‏ 
:ل إن ل فكر ة أن أبوى د کانا كفاراً قد دست على بعض سخ « الفقه الا 5 كبر ۰ 
راحم محث کد ان شنبا ف م الح الافريقية » ضنة ۱۹۰۶٦‏ ص Revue Africaine ۲٦٢‏ . 

(؟) وبجملون الأحاديث الآنية أساساً لهذه النظرية : « لم أزل أقل من أصلاب الطاهرين 
إلى أرحام الطاعرات » (أورده فخر الدین الرازى فى ھ مفاتیح الغيب» ج٦‏ س 48 هع عند . 
تفسيره للآئية ۲١٢۹‏ من السورة رقم 5؟) ء أو : « ما زات أخرج من نكا حکنکاحالاسلام 
حتی خرحت من بين ألى وأی » ء وكذلك : « کنا نکاح » لیس فینا e‏ وقد حاول 
رجال:الدین' التوفيق بين ااصعو بات الى قامت ضد هذا ا حدیث الأخبر(وحود سفاح في احداد 
الرسول ) وبين نظرايتهم هاتئيك ٤‏ عن طريق تضحيحات فی سبه صادرة عن ا ەوی والغرض . 
٠.‏ (8) فى « كيتاب الاصنام > ؟ وهذا الموضع أورذه الذميرى تحت لفظ « قرش ٢< ٢‏ 
ص ۲۹۲ فی أسفل : ¥ ومن اعتقد غير هذا فقدکفر ء وشك فى هذا ابر ء واطءد لله 
الذى نزهه عن كل وصم » وطهره تطهيراً © . 

(4) راجم فیما يتعلق باؤديادٍ تقديس مد ازذيادا مستمراً > عثنا الذي ظھر في « مجلة 
قينا اعرفة الصمرتی » ,» الجلد رقم ٠١‏ مي ٣٣‏ ي : 


سے ۲۳۳ س 


وخصوصا واه . ثم إن المشركين نجس كما هو وارد فى القرآن (۲۸:۹) 
فكيف يكن أن يكون أجداد النى الأطبار مشرکین ؟ الأولى أن يقال إنه 
منذ آدم مم يكن مة مشرك فى سلسلة نسب الرسول . ومن بين المدافعين عن 
هذه العقيدة فخر الدین‌الرازی . حتی أن جلال الدین‌السیوطی شعر بأنه مدين 
فلت واا ناف غنا ناقاخ شر 9 قال ئن 


من آدم لآبيه عبد الله ھا فيم أخو شرك ولا یستتکف 


فالمشركون كما إسورة تو4 کل 7 3 وکسم بطر بوصف 


سر سے طط 


وإسورة الشعراء ف وهتقلب فالساجد .سیسات 
هذا کلام الشیخ نر الد ین فى 2 ا « هيطتك عليه الزرّف 


ومن أجل هذا فان من و ۳ عند السو طى ا والدی انی عل : 


الأفل لامکن اك : پکونوا كنا ارا : فعيك الله كان الور احمدی واضحا على 


٭ - 01 3 7 ۰ 3 9 
جبينه » وأمنة أخذت هذا النور عن زوجبا - وهذه فكرة تقول ما 


الأخبار القديمة عن حمل النى وموادہ .۰“ ويتردد ذكرها دايا بصورة شعبية 
فى قصائد المو لد“ . والسيوطى شد الكتاب الاسلاميين حاسة طذهالفكرة 
حتى أنه كرس للدفاع عنہا وتأييدها مالا بقل عن مان رسائل خاصة 0© 
جمعت فى جموعة » وطبعث فى إحدى مطابع حيدر أباد سنة ۳۹ ©© , 


. لعل الاشارة إلى < 5 ص 48ه‎ )١( 

(؟) سوره رقم ٢۲ء‏ آیة رقم ۲۱۹ . 

(۳) من « قصيدة فى إعان أبوى النى ٤‏ ء مطبوعة فى كتاب حي الدين المطارء « بلوغ 
الأهب فى مار المرب > ( طبية عبيه فى لبان سنة 1808 ) س ٠‏ سد ص ۸۰ء 

)٤(‏ ابن سعد ء القسم الأول ء < ١‏ ص ۹ہ جح ابن ہشام ص ٠١١‏ س ۷ وما وليه 

(5) کا ترى مثلا فى كتاب أحد بن سار ء « تجلة اللبيب بأخيار الرحلة إلى الحبيب » 
( طبعة الەزاثر سنة ۱۹۰۲ ) س ۳۷ . ۱ 

. 48 إلى‎ ٤۳ بارقام‎ ۱٤۷ راحعها فی بروكلمن + ۲ ص‎ )٦( 

(۷) ابن شنب » « اشلة الاثريقية » سنة ۱۹۰٦‏ ص ۲٣۲۳‏ , 


BEES EB;‏ ارس ایر نی الرعقوة سرت ا اما 
موجودة فى نطاق هذهب السّنة » فان هذه العملیة » عملية الانتقال؛ قد اتہت 
بظہور محمد ۲۷ء بينها مذهب الشيعة بجعل انتقال النور ا حمدی يستمر فى 
AE LE‏ ن نظرية النورا حمدی هذه قد قيل بها خارج دائرة 
المذهت الق ف فط ماخر من أجل استخدانيا فى الماررات الداسة 
الدينية ء فنراھا تظہر بطر يقة تستحق النظر والعنایة سنة ٠٠٢١‏ مدي ىكشةر 
وبرقند حيث نرى حر کل خوجه :کا أوضح ذلك مارتن هر من تعتمد فى 
قيامها على ادعاء أن النور احمدی انتقل بطريق مستمر لاانقطاع فيه إلى 
مخدوم . وكان النذاع الڈی حتف ون اما رة اة آل منمنهم | نتقل 
الجوهر النورانی الذى حل فى أبیہم مدة ما 0©. 

وحن لم نعن بالتحدث عن هذه المظاهر الأسطورية فى نظرية النبوة عند 
المسلدين وتطوراتها وتفرعاتهاء إلا لکی نكشف عن أقدم الوثائق الى 
کا اسان ا 

وأنا أرى فی بعض آیات الکمیت نوعأ من مثل هذه الوثائق . 
بقول ف إحدى قصائده الما شمية ( رقم موي السات ۳۹ م ٠٤‏ ا بس 
فى الرسول : 


ما E‏ کو “اء 5 تسا | آمنة أ ا اضرف ۸ 56 2 
بجر و تر 3 2 


)١(‏ پروی الكتاتى فى « صلوات الأنقاس ٤‏ (طبعة فاس سنة ١‏ ۱۳۱) ج٢‏ ص۹۸۹۰ 
عن سيدى تمد.ابن الهاشمى ( الوق سئة*؟م ) أحد رحال الدين ء أنه لقب بلقب « انور 
الحمدی » لأنه د كان إذا رأى أحداً يقول أهلا بالنور المحمدى حق لقب بذلك » , وهذا 

لا کن ٠‏ أن يكون له معنی إلا إذا كانت ال التحية موحهة إلى احد من اسل النی 

(؟) مارٹن هرعن ہ « الشرق الاسلای ١< ٤‏ ص Der islamische Orient ۳٣٣‏ 4 
وكتابه عن « الت ركستان السيية » ص ۱۷ لماعم س1 نلك« ممم . 

(۳) بتر ھا هوروفتس عا معناہ : إن شيخرة 5 سك الدائمة الخضرة تشمل مابين حواء إلى 
آمنة ٤‏ ولسکن راجغ مع ذلك مہ اق افظ ا اعتم 6 والشواهد علا فی ف اتان 0 0 
تحت هذه السکا ٣:3‏ الد رقم ف اض 2 ٣۳۲‏ ئن 8 وما لیے ٰ 


0# سس 


000 


قرا فقا تناسخو ازع وع تا اواد هب 
ولن نستطيع أن نقم هذا إلا على أن جوهر النى السامی قد وجد منذ 


حواء ٦‏ ا ) وهنا تراه شه بالفضة اللامعة والذهب اتقل جياد بعك 


جيل بدون انقطاع . أى أن جوهد النى انا ان مو جوا وود ما قا مذ 


آدم 0 وانتقل على صورة جوھر سام من حامله ف هذا الجيل إلى حاملہ ۴ 
ا ہل الذى يليه » حى ظہر فى مد جل سافراً . ونحب أن نلفت النظر هنا 
إلى استعال الکمیت لكلمة ہ تناسخ ء لادلالة وت الانتقال ؛ وهذه الكلمة 
هى الاصطلاح الصحيح الخاص بفكرة انتقال الارواح من شخص إلى 


شخص ۲۳ والذىاستعمله الکتاب المتأخرون باستمرار لادلالة عل انتقال 


ةك 


() «هاشميات الكنيت » ء طبع هوروفتس . وهذه النظرية ينسب إل على أنه 


يقول سا فی إحدى الخطب المنسوبة اليه م 3 م الہلاغة ۹ طبمع شوں عبادہ ) ببروت سئة 


[۷) ص ۹۰س ۱۰ء 
غير الکن أن يكونهناك صلة بين هذا وبين مااعتادہ الافلاطو نيون ا حدون 


)۲( لیس من 3 
تشبيه ا واہر الصادرة عن الله بالعادن الراقية والأحجار السكرعة 


وأععاب الغنوص من 
( « الھب الابريز » ء « أولوجیا أرسطوطاليس » طبع دیترتشی ص ؟ هدس" وما یلی4)ء 
وراجم فما تعلق بانتقال «الجواهر » لدى الغنوصيين المسيحيين» اوزئرءفى كتابه « رسائل دينية» 
Usener, Theologische Abhandhungen, C. v. Wetzsdcker.. gewidmet 201 ff., Kebra‏ 

tagast, ,0ع‎ Bezold, Uebers, 66 f. 


(م) إلى جانب هذا الاصطلاح الشائم الاستعمال الدلالة على انتفال الأرواح من جسم إلى . 


جسم ( كذلك برد فى صيغة أخرى هى « المناسخة ٤‏ ء کا فى « رسائل ٤‏ الجاحظ » طبمة 
القاهرة سئة ٤‏ ۱۴۳۲ ص۱۲۸ س١‏ : « فادعىااربوبية منطريق المناسخة » ء وابن‌خلکان ء 
طبع ُستنفك ح٤‏ ص ١81‏ السطر الأخير ) پوجد الاصطلاح الآخر تفئيس = تفمیصء ويستعمل 
خصوصاً للبس قميص بدل قمیس آخر ( راجع الفاموس ا حرط ء نحت هذا الافظ ) : مذهب 
أصجاب التقمص ء « الؤمرق » الد رقم ٩‏ س ٠١١٠١‏ س ۱۷ء س ۱۸ . وف ترجة 
عربية حز ائرية لسكتاب العملوات العبرية المسمى «سدور» (ھ نظام الصلاة بكللفة» ء تأليف 
الياهو خاى جرش » طبعة ليقُورنو سنة ٢٥٥٥‏ من سسنة الاق ) ورقة رقم ۲٤٢‏ | ترد 
العمارة : « سواء فى تقنيص هذا أوله فى تفئيس آخر » » كترجة لعبارة عبرية فيها إشارة إلى 
أكوار التناسخ ( حلجول ) الذى يترجها الترجم بكلمة « تقنيص » فى هذه العبارة ٠‏ 


س ۳۳۵٣‏ س 


الجرء الاھی فی النفس من إمام إلى إمام آخر. 

ومن هنا نستخاص كيف أن فكرة انتقال جوهر النى السای الموجود 
واا قد وعدت مك ی ان کخراائل دعب عا 
افر اض أن الشاعرقد عبر ھاھنا شعن ا عن نظر ب كانت عامة شائعة ف البيئة ٥٢‏ 


التى عاش فیہا . 


سے 3 مت 

ووجد الاعتقاد بوجود محمد وجوداً سابقاً أعظم صورة وصل إلیہا فى 
النظرية القائلة بأنه هو كل التجليات التى تجلت فيها الروح القدسية . فلا 
خلاف بین الأانبياء إلا فى المظہرالحارجی ؛ أما فى الحقيقة فانه رسول واحدء 
بعث إلى العالمين فى أزمنة مختلفة وفى مظاهر جسمائية متبايئة کی يعن للناس 
إرادة الله وينبئهم بمشيثته . وما آدم ونوح وابراهے ومومى وعيسى ومد 
مختاف الواحد منہما عن‌الآخر؛ و کم جرعآ روح قدسية واحدة متجلية 
فى صور ومظاهر جسمانية مختلفة » فجوهرهم جیعاً واحد , ولوس الاختلاف 
لقنا طاض خسن 

وهذه النظرية ترجع فىأصاما إلى الغنوصية المسيحية ‏ أى إلى الفكرة الى 
عبرت عنما المواعظ ۸نا ه1 المنسوبة إلى القديس كلمانس فقالت ( الموعظة 
رقم ۸ء فقرة «١ : ) ٠۳‏ لپس ثمة غير نی صادق E‏ إنسان خلقه 
الله وزودہ بروح القدس ء مرخلال عصور العالم TQÉX81)‏ ٥ء‏ ۵۷)) منذ 


1 ۰ 3 0 5 7 
اليدء 2 ہاسماء وصور متحيره » جی إشمله الله بن هته فببلغالراحة الابدرة بعک 


)١(‏ « تتاسخ الجزء الا ھی فى الأئمة » ( الفررسستانى ص ۱٣۳‏ س ۳ ) ؛ « نور 
يتناسخ من شخص إلى شخص > ( الكتاب السابق ص ١١‏ س ٢۶٤‏ ص ۱١١‏ س ١‏ ). 
(۲) كذلك كان لد للعراسيين أن يقال لهم إن فضائلهم كانت قد نشأت من قبل فى صاب 
آدم . فالأغاتى ( + ٩‏ ص ٠٦‏ س٦‏ من أسفل ) ,بورد البيت الآنى من قمبيدة فى مدح الأمون : 


إن الذى قسم الفضائل حازهاا ‏ فی صاب آدم اللامام الساہم 


۲۳٣ .-_‏ سے 


انقضاء الا عضر الى حددت له کی بؤدی الرسالة اتىأخذ علىعاتقه أداءھا © 
وہذہ ال النظرية ة قالت بعضالمذاہب فی الاسلام وبعض الح ركات السياسية الى 
أفضت إلى إبجاد مذاهب . ولعل المقنع اللجالةوماحت اھ E‏ 
أن بکون من أول القائلين مبذه ال 0 > وذلك فى أول الخلافة العياسية . 
ولعله كان فى مقدورنا أن نعرف الثیء الكثير عن آرائہ الدينية لو أن 
الإاخرار الخاصة نمحر کہ الم ضة ) فى الفارسية : سہید جامكان) اتی أوردھا 
البيرونى ۵ک ومحمد بن حسن بن کت والمسعو دى قد حفظت لنا . 
والنقطة الى تدور حوا دعوة المقنع » تبعا لما بقی لنا من أخبارعن الجانب 
الدينى من هذه الحركة ء خصوصاً ما حفظہ لنا النرشخی ( كتب حوالى 


سنة ۳۳۲) وان خ(کان۷۸)ء ھی اوغا ا اد التجسدات الى ES‏ 


)١(‏ فردیئند كرستين ہاور ء « تارخ السكنيسة فى القرون الثلائة الأول > ء الطبعة 
الثالثة ء تيينجن سنة ۸1¥ ١‏ ) ص ٣۰ Chr. Baur, Kirchengeschichte der drei ۲۷٣‏ 
ersten Jahrhunderte‏ . 

(۲) يشير بہاء لله فی البيان الذ ى كتبه « إلى عاماء الآستانة وحکاء العالم » إلى معجزة 
القمر الت أنى بها القنع ( « رسائل الشیخ البابی ہہاء الله > ء + ١‏ طبع روزن ء بطر سبرج 
سنة ۱۹۰۸ ص ٦٦س‏ ۲۰ وما يليه ) ۰ 

(۳) راجم تاره طبع سخاوء ص ۲۱۱ . 

رو( رواجم السعودی » امروج الذهب » < ۸ ص ٠ ٠٤١‏ 

(ه) الكتاب السابی ص ۳۴٣۳‏ . 


Description topographique 01 « وصف عخخرافی وناربحی خی لدسة خاری‎ « )٦( 


٤ £ historique de Boukhara‏ طبع ۲ نص الفارسی شارل شیفر 8٥11ء5 ۵01٥٥‏ ( باریس 
سئة A4۲‏ \ 1 ص غ5 »س ا من أسفل : 2 من أ a1‏ خُودرا بصورت آدم باق : ودم 
وہاز بضورت 'وح وباز بصورت ابراهيم وباز بصورت موسى وباز بصورت د وباز 
يبصورتث أو منت لم وباز بين صور ت کی سی ليل ¢ ) وتر جما 2 3 أنا ذلك الأشخس الذى 
ظهرت 3 <ين الاق ء فى صورة آدم .¢ فى صورة نوح» م فى صورة ابراہم 3 2 فى صورة 
موسی »2 م ف صورہ ة عد ۴ م ف صورة ة ألى ملم 7 م فی هده الصورة الى أنا عليها : 

> ¢ براون « ار الفرس الأدی‎ ag راجع‎ » ٣٣٤ ابن خلكان برقم‎ )۷( 
«E. 0. Browne, A Litterary History o} Persia ٣٣ ٢ ص‎ 


ع ايام نے 


الروح القدس على أدوار متكررة ».وأنه أحد الصور التى جلت فيب الروح 
القدس فى آدم وجميع الآنبيساء ‏ وفی بعض الروايات» والعلياء والحكاء 
أيضاً نے سی أنى مس واغو ا فيه هو نفسہ . فكأنه إذاً لیس مختلف 
عن آدم ونوح وابراهيم الخ» بل هو قد فاق الصور السابقة عليه بأن الطبيعة 
الالهية لم تتجل فيهم كاملة کا تجلت فى آخر تجلياتها فى صورة المقنع . فہم قد 
تجلت فیہم الطبيعة النفسانية بين هو قد تجات فيه روحانية خالصة ©. وهو 
يبعث برسائل فى هذا المعنى رواها النرشخى» فليس بعجيب إذاً إذاكان الذى 
پروی لنا هذه الرسائل » وهو سی (ونعنی به ملخص أقواله الفارنی ». أى 
النرشخى ) يقاطمهذه التجديفات بقوله: د خا كش بدهان» أو وس بردهان» 
1 أى عليه اللعنة وترجتها حر فا : و وہ رغاما ] 29 

وهذه النظرية عینہا نظہر فى مذهب الاسماعيلية بطریقة منطقية منظمة . 
إلا أن الکلام فيه ليس عن تحسد الروح القدس أو الله تحسداً دورباًء وإنما 
عن تجلى العقل الكوتى فى أدوار على صورة الناطق متأثراً فى ذلك بنظرية: 
الصدور الأفلاطونة المحدثة » وهذه نظرية وجدت أحدث تعبير عنہا لدى 
باب ء فانہ يقول عن نفسه « كنت فى يوم نوح نوحاً , وف يوم ابراهيم 
أبراهيم »وق 2 موسی موسی ؛ وی بوم عیسی عاسى »وف !وم مر مدآ 
وف ىم على قبل نبي على ؛ ولا كوان ف يوممن يظبره الله من بظہرہ الله » 


وف يوم من بظہرہ من بعد من يظبره اللہ من يظبره من بعد من بظہرہ 


)١(‏ ابن خلكان ء الموضع اکور » + 4 ص ١١5‏ س + ( تستنفلد ) : « ثم إلى 
صورة واحد واحد من العاماء والحسكقاء > . 

(؟) النرشخی » الموضع ال كور ص ٠٦‏ س ٢‏ : « ايشان نفساتی بودند ومن روحاق 
ام » [ وترجتہا : إن هؤلاء نفسانیون ء أما أنا فروحاق ] . 

(*) الكتاب السابق ء ص ٤٦ء‏ س ٤‏ من أسفل ؛ ص ٦ء٤‏ س ۹ ؛ ص۲۷۱ 
س ۶۲ ص ۷۲ء س ۲ء وقارن فيما ختص بہذہ الصسیغة نى فى « علة اجعية الصرقیة 
الألایة ٤ء‏ ا لد ٣٤‏ ص كمه . 


— ۲۳۸ سے 


أ ال اجن الذى لا آخر له مثل أول الذى لا أول له . كنت فی كل 


ظہور حجة الله على العالمين» . 


وطبيعى ألا كون من الممكن أن تجد نظرية تجا ات الروح النبوية بعد مد 
تجليات متكررة اتا ما فی داخل مذھبأھلال سنة ا مسلمین؛ ماداموا يؤمنون 
بالعقيدة القائلة بأن عمد د خاتم الانيياء » وهى العقيدة ال حاول المبتدعة 
فی زمن ميكر جداً أن يرعرعوها “. وللکن الصيغة المتواضعة لهذه النظرية 
ال نجدها فی المواعظ المنسوبة إلى كلمانس» وااتىتقول بأن تجليات النى 2 | 
تقف عند حد ونہایة أو سكون على حد تعبيرها ( رر 00 
تينما مشئتة فى کتب أهل اه لان لہ اك سز أنها تلاثم العقيدة 


القائلة بأن مدا خاتم الأانباء. فتحن نجد النظرية القائلة بأن مدآ هو نفس 


الأ ناء السابقين فى حديث أورةة انی سعد من عم عن أن عباس 2 ٠‏ 
اعتبارہ کلام قال انى تفسيراً لقوله [ تع ] ہ وتقلبك فى الساجدين ء :قال "!أ 
(أى اى خان نی إلى نی ومن نی إلى نی حی وی نیا ای ١‏ 
إذا کان فہمی مات أن 2 بعث للناس 0 واش فيا عد 
عصر حی ظہر أخيراً فى صورة مد . ويدل على أن هذا هو معنى تلك 


النظرية الى رو ف سذاجة أن هذه النظرية مشار إليبأ 2 القرآن فقوله 


)١(‏ اء ج. راون » « ثبت ووصف ۲۷ مخطوطة بابية © » « عل الجمعية الأسيوية 
الملسكية » سنة ۱۸۹۲ء ص ٤۷٣١‏ . وراجم أيضاً فيما يتعاق بكيفية فهم البہایة لكون. 
الأنبياء نیا واحدأء 2ٹ براون بعنوان 2 عام بين الفرس 6 ( لندن س4۸ از 1 


حم ت ھھھ و کت م حو زف ق > قن لعا ستل خن عنمن موف ره يطعن ت چ 


تو ر 


. A Year amongst the Persians ۳۹۹ ص‎ 

)٢(‏ وکان أبو منصور المجلى ء الدی صلبہ والى السکوفة یوسف بن مر سئة 1١‏ هم 
۱ے ۷۲۸م » يقول بأن « الرسل لا تنقطم أبدا > والرس_الة لا تتقطم » . وکان سلما ْ 
للاسماعيلية ف الالتجاء 1 التاويل الرەمزی 3 والقول سقوط التكايت بالنسة إل من يؤمئون 1 
بالامام الحقيق ء وكذلك ف أقوال: ونظریات آخری ٠‏ وهو قد قال اطا بأن 2 أول ما خاقی 1 
الله هرو عیسی بن رم وعلی إن ألى طالب ۰ راجع الشہر ستاتی ص ار 0 والايجى سس 
والحرحالى ( طبعة استامبول سنة ۱۲۴۳۹ ) ص ٦٦٦‏ 5 1 و 


E 


سد ۲۳۹۴ — 


« وتقليك فى الساجدین ۶ )14:۲71( ان اه نی واحد بظہر جوهره 
ق تقوو غتلفة فقي ا من ف ف الصو 60 

ومن هذا نستطيع أن نم إلى أى حد كانت اللأحاديث حت القدمة منہا 
ا قابلة ر سول بالافكار الو 


١‏ ۔۔ خاص بصفحة ۲۲۰ تعليق ر م ٤‏ بذك الذهى فى كتابه فى نقد 
رجال الحدیث عن كتاب دالعقل ء9( بعدأن ذ کر آراء احمد بن حنبل وغيره 
فى مؤاف هذا الكتاب وتجر یحہم له تجرحاً شدیداء قال ) : « عن الدارقطنى 
قال: کتاب « العقلء وضعه ميسرة بنعيد ربه 640 ثم سرقه منہ داود بن اشر 
فر که ا كد غير ااك ميسرة 2*0 ؛ وسرقہ عبد العزيز بن أبى رجاء؛ 25 
سرقه سلمان بن عیسی السنجری » وهكذا نجد عصابة من سراق الآ ليف ! 
إلا أن ون ف الاصطلاع التكتاى فى ارق لبس خا الم لی 

الذى پرتبط فى أذهاننا مقابل هذه الكلمة فى ال مانیة . فالناس لا یتورعون 


)١(‏ لاسعرف الطبرى فى « تنسيره » ( < ۱۹ ص 59 ) شيا عن هذا التفسير ؛ 
والفخر الرازى يقول بہذا التفسير إلى حانب قوله بالتفسير الحرفى فيقول ( < ٦س ٠٤۸‏ ) : 
2 ان اللہ تعالى نقل روحه من ساحد إلى ساحد > . 

(۲) اہن سعد ء القسم الأول < ١‏ ص ٥‏ س ٩‏ وما يليه . 

(؟) « ميزان الاعتدال »© < ۱ ص ۲۸۸ . 

٢ واضم الأحاديث عن فضسائل القرآن » راجم كتا ھ دراسات اسلامية > ج‎ )٤( 
1 . ولهدة نهمه وشراهته لقب بلقب الأ كال‎ 4١١ س‎ ۱٥١ ص‎ 

)٥(‏ وهذه طريقة لیس من النادر استخدامما من أجل خداع الناس بأن اامرء فضل 
تحصیل أحاديث النى عجهوده الخاص : فیدعی اارء لنفسه ما حصله الآخرون من أحادیث 
نصہا أو هم بعض التغيير جاعلا لها سندا . فين كرون عن ابراهيم الصيدى أنه « كان یسرق 
الحديث وسويه » أى ويكيفه تكييفاً خاصا ؟ وید کرون عن على بن مد الزھری أنه 2 كان 
کذاباء سرقه ( أى الحديث ) من ابن أبى علاج وجعل له إسناداً آخر » . راجم صبفة الله 
المدراسى فى حاشية على كتاب ابن حجر المسقلالى.ء 3 ااقول السدد »6 ص ۷۹ ص ۸ ؟ 


س ۹۲ء س 14. 


س 3“ 


3 : وواضح من الفصل المتعاق 


من أن يصفوا كيار الشعراء بہذا الوصف” 
بالسرقات فى كتاب «حماسة الالديين» ( بروكلين + ١‏ ص ۱٤۷‏ ) أن هذا 
االفظ توسع ایل كيرا حت أصبح يشمل التلہذأً يضا ۳, ونرىشار 2 
« النقائض ء يقول عن جرير ء الذى استعمل فى إحدى قصائدہ (رقم مد 
البیت رقم م ) لفظ ان" هر" »إن هذه «كلمة نبطية سرقها ( أى جرير ) من 
كلام النبط»”؟ . وهو يدلنا على أن هذه الكلمة ( سرقة ) لم تكن تستعمل 
داتئما بمعنی سی۔'مشین . ويذكرون أن سلمان السنجرى - وقد > عليه 
بأنه كذاب مصرح ‏ ألف كتابا فى « تفضيل العقل » . ومن بين الأحاديث 
ابی وضعها يستحق الحديث التالى أن نورده  :‏ م إذا أنت على أمتى ثلثمائة 
وثمانون سنة » حلت لهم العز"بة والترهب على رؤس ال جال » ؛ وه وحديث 
استخدمه الصوفية نأ بیدا لخلهم الأعلى فى الحياة وسل وكيم ( الرهبانية ) » وهو 
الئل الأعلى الذى وردت أحاديث أخرى بذمه“. 


)١(‏ راجع بی فی « مجلة الجمعية الصرقیة الألمانية » ء ا جلد رقم ١٤‏ ص 45 ومایلیماء 

(؟) ظهر فى مجلة ھ المقتبس » ا جلد رقم # ).ص ۷١١‏ وما يليما . وفی هذا الفصل 
يستعمل خصو صا اللفظ أخذ » واسکن فی ص ٢۷ء‏ س ٠١‏ من أسفل برد : « طرائف 
السرقات ٤‏ . 

)٣(‏ « القائض € ء طبع بیفان ص ٦۹۰‏ س ۱۱ء 

. ۳۷۷ میزان الاعتدال € ج١ ص‎ « )٤( 

)٥(‏ وتوحد أقوال كثيرة ذاعت على صورة أحادیث ء فيها تذكر حوادث محددة يقاريع 
معین ء مثل الحديث ؛ « إذا كانت سنة حمس وثلائين ومائة خرجت شياطين حبسہم سلیان بن 
داود فی جزائ البحر فذحب منهم تسعة أعشارم إلى العراق ادلوم باافرآن وعشر بالشام > 
وهو حديث دفع إلى وضعه ما كان يسود ذلك العصر من مناظرات ومنازعات ديئية ٤‏ وكذلك 
مثل : « لو ربى أحدم بعد الستين ومائة جرو کاب خير من أن يربى ولدا » » وی هذا 
اشارة إلى احطاط الالة العامة وسوثہا ؛ أو مثل : « إذا كانت سنة خسن ومائة فخيرأو لادک 
البنات » » ولست أستطيع أن أستنتح إلى أى شىء تشير هذه النبوءة ؛ وأحدث سستة یرد 


.ذكرها ھی السنة الواردة ف الحديث اتا لی سوہ لا يواد بعلم السعائة مولود ولله فيه حاحة 4 5 


راجع هذه الأحاديث فى كتاب ان'وقجی 2 اللؤلۇ الرصوع »© ص٢٣‏ وس٦٦‏ وس ۰۲٠۱ء‏ 
)٦(‏ بورد 2 قوت القلوب € حدیثا ذکر فيه سلة ماثتین ياعتيارها السئة الى فیا = 


ہے و یکس ہمت سے تق ی 


س ١ع‏ س 


٣‏ تعليق على ص٢٢٣‏ . وقد زخرفت الشيعة هذه اللاساطير بكثير 
من الاشياء المتغالى فماء تغالیاً دعا المعتدلين من أئمة الشيعة إلى ذمہا . فنری 
جمد بن مد بن النعان ؛ المشهور فى كتب الشيعة باسم الشيخ المفید ( توفی 
سنة ٦١٤‏ ؛ ؛ راجع لوث » فہرست کتب المکتب اطندی مووواواہ) Loth,‏ 
Oe‏ هم بحيب غل سوال ألقى إليه خاضاً بقيمة أمثال هذه الاساطير 
ما لى : : و إن الاخبار بذك ر الشباح تختاف ألفاظ ہا وتتبان معانہاء وقد 
5 الغلاة” علا أباطيل” كثيرة » وصنفوا فہا ی27 لغوا فہا وهزءوا فيا 
البتوا منه فى مغانها » وأضافوا (بأجوبة) الكتب إل جماعة من شیوخ آهل 
الحق ء وتحر“صوا الباطل باضافتہا إليهم ء منجملتها كتاب [فى نص المؤلف 
الکتاب] سو کتاب «الأشباح والآظلة,؛ نسوه فى تأليفه إلى محمد بن سنان 
ولسنا نعل صحة ماذكروه فى هذا الباب عنہ . وإن کان صحيحا فان ابن سنان 
قد ”طعن عليه وهو متهم بالغاو* ء فان صدقوا فى إضافة هذا الکتاب إليه فهو 
ضلال ضالٴٗ وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك ء. وبعد ذلك یقدم ان 
الرواية الصحيحة فى نظرہ لللأساطير المتعلقة بالأشباح النورانیة . ( أورده 
دلدار على فى كتاب ہ مرآة العقول فی علم الاصول :ء طبعة لکنوف 
سنة ۱۳۱۹ھ ؛ ج٢‏ ص 144) - عباس محمد بن ا حسن بن سنان فى النصف 
الأول منالقرن الثالث ؛ قال عنه الطوسى فى کتابہ « فہرست کتب الشيعة » 


تحت رقم ٣۸‏ : « وقد طعن عليه وضعاف » . 


سے بحدث هذا التحول ؛ راجم دمجلة تار الأديان» الد رقم ۳۸ ص٣۳۱‏ . وقارن بهذا 
الحديث الذى أورده الغزا ی فی « الاحياء » د ٢‏ س 7١‏ : « خر الئاس بعد المائتين الخفیف 
ا اذ الذی لا أهل له ولا ولد » ء ونی کتاب « امحاف السادة » سے ه ص ۲۹۱ روايات 
أخرى لهذا الحدیث ء وملاحظات قدیة عليه ٠‏ 


